تا سر يم 
7ب ےر ر ۳ 
گ20 اد 
9۳ 
:0 


من صحابة الرسول 


المجموعة الأولى ؟ 


سعد بن أبى وقاص 


سعد بن أبى وقاص 

راحت الأمّ توقظ حُسامًا من الوم : استیقظ 
با ام حى نهب روز ال اب 

رڈ علیها حُسامٌ متكاميلا : دعینی اَم یا اتی » فقدمی 
ُوِمُی ولا آستطیع أن آمثیی غَليها . 

قالت له اه : لا تكن کسولاً یا حسام . ألا تعلم أنّ 
زيارة الَريض واجبّة ‏ وأها صَدقَ تور عَليْها ؟ 

قال خسام :الم یا اتی » ولك قتمى نی 
خقیقة : فقدِ اوت آمس فى اٹساء لب بی الكُرة . 
آو یا قدمی ! آه یا قدمی ۱ 

قالت آئہ : لا تبالغ فى الشُکوی يا حسام » فقدشك 
سلیمة ‏ اتعلم اك لا ترید أن تزور خالتك المريصّة ء 
وتتعلل بألّم فى قدمك ؟ فما باك ن قاد معركَة فاصلۃً 
فی تاريخ الأمَة الإِسْلاميّة .تینما جسم نرف نا 


وصّدِيدًا ! 
قال خسام : أحقًا ما تقولِينَ يا اُتی ؟ فمن یکو هذا 
القائد ؟ 


قالّت مه : اهاط المتابر سعد بن اأ و 

ترجاها حسام : هلا حَكيْت لی قصتهُ یا أ می ؟ اخکها 
لى فانا احب أن اسْمَکھا . 

قالت أمّه : كان سعد بن آبی وقاص من أخوال ای 
- صلی الله عليه وسلّم - فهو من بنى هة أهل آمنة 
بت وهب ام ال ؛ وكان ‏ صلی الله عليه وسلُم ‏ 
يَفخرُ بسعدٍ ویعتر بقرابَته . فذات يوم وهو جالسٌ إذ مر 
سعد به فقال - صلی الله عليه وسلم - لأصحابه : هذا 
خالى .. فليُّرنى امْرؤٌ خاله . ۱ 

قال حسام : ومتَى أسلم تعة يا اتی ؟ 

فبتسمت أُمّه وقالت : اسلم سعد فى وقت گر » 
فقد کان الث الث ثلاث أسلموا ۔ ویقول عن تفیه : لقد 


° 

آتی على یوم وإنى لثلث الامشلام . آتعلم يا خسام أن 
ِسْلامٌ سَعدٍ سّبقلّه رُؤيا رآها فى الام كان ها أكبرٌ الأئر 
فى اسلامه ؟ 

قال حُسام : وكيف ذلك یا أّی ؟ 

قالت : قبل إمملام سعد بلا یم » رأى فى تومه أنه 
يَمضى فى طریق شدید الّلام » يُمشى فيه لا 
لا يَستطيعٌ أن یری فيه ی شىء . إذ أنارَ له قمر فجلة 
فراخ یمشی فى نوره » فرأى بعض أشخاص يُمشون 
أمامّه ‏ فتعرف علیّهم فاذا هم زَيدُ بن حارلّة ء وعَلىُ بن 
أبى طالب » وأبو بكر الصّديق . فسالهم : من متی وأنتم 
ها هنا ؟ قالوا له : هذه السّاعة . 

وعددما بزشت الشَمس فى الوم التالى . علح أن 
محمد بن عبد الله جاءً بدين جدید ‏ يد عبادة 
الاعنام ويّدعو لعبادة الله الواجد الأحد » وغلم أن 
الثلانة الّذينَ رآشم فى رُؤياه : یا وعليا وآبا بكر ء قد 


ا“ 

أملّموا » فقابل الرسول - صلّى الله عليه وسلّم ‏ 
وأسلم هو الآخر . 

وقد اسلم سعدٌ على يَدَى أبى بكر الصّديق وهو ابن 
سبع ع ستة . وكان إعان سعد عَمقّا ريخا 
لا رعرع » طهر ذلك واضيحًا عنما علمست امہ بر 
(سلامه ء فهی تعرف کم بُحبّها سعد ؛ وکم هو رقیق 
العاطِفة باژ بها . فحاولت أن تَستَغِلٌَ حبّه ها رده عن 
الاسلام . 

فقد صامت عن العام والشراب لا تَأكُلُ ولا تشر 
لرجع سعد عن إسلايه . حتی شرفت على الوت . 
وجاته بعضُ آقاربه وطلبوا منه أن يَرَى امه وهی وی 
من الجوع ء عَسَى أن يرق قله لها حي يّراها , ولکنه 
على الرغم من حه الشدید لھا ء إلا أن به له 
- مبحاته وتعلی - ولإمئلايه کان ار واش . 

فقال ها بِقُوَةٍ مان : وله یا اَی » لو أ لك 


۳ 


2 تفس خرجت تَفسّا فسا ء ما تركت دينى هذا 
ىء . فکلی إن شنت أو لا تاگلی . 

فتاأکدت امه أنه لا مَجَالَ لرده عن الاشلام : 
فرجعت عن صتومها وتر كته لحاله . 

ولقد نَل فى توقفِ سَعدِ مع أمّه قرآنا پزند 
فعلّه , فقالَ تعالى : (٠‏ وإڈ جاهداك على أن شرك بى 
7 فى الا 
مُعروفا ) . 

وكان الرٌسول - صلی الله عليه وسلّم - يُحبّه حْبّا 
عَظيما ء فدعا له : للم سَدّد ريه , وأجب دعوته), 
فكانت رم قاضِيّة ء وظهرَ ذلك فى كثير من العارك الى 
شارك فيها . وكانت قعوثه كذلك مُسعجابة . فذات یوم 
9 له : 
شب صحابَة سول -صلی الله عليه وسَلَم ؟ انا 


لاب 
تنه عَن ذلك دعوت عَليك . فاستهزاً به الرَّجُلُ وقال : 
تهددنی كانك ني ؟ 

قال خسام : وماذا فعلَ يا أُمّى ؟ هل دعا عليه 
حقا » وهل اسْتجاب الله لدُعائه ؟ 

قالت أُمّه : لا تتعجُل يا حسام » فسأخكى لك . نعم 
يا وّلدی دعا عليه . 

وقبل دُعائہ توضاً وصلّی لِلّهِ ‏ ثم دعا قائلا : الم 
إذ هذا الرّجلّ سب قُومّا سبق لك منهم الحسنى » 
فلئنْ كان أغضبك فافض عليه . 


وسُرعان ما خرجت ناف شاردةٌ من أحد الوت » 
زل اشرق ا ف فی کی کرت 
وقضتاغليه . ٠‏ 

قال حسام : یا سبحا الله ! 

قالت أمه : لا تعجب يا حسام » لقد سیق أن قلت 


۹ے 

لك إن الرَسولَ ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ ذعا له 
باستيجابة الدُعاء . ثم ِله أحدٌ الین باجئة . 

قال حسام : هنیا له الجئة ! 
بَينما الرسول - صلی الله عليه 
وسلّم ‏ وأصحابُه جالسون : إذ نَوَلَ الَحی وأخبرّه 
بشّیء ما » فقالَ ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ لأصحابہ : 
- یط علیکم الآن رج من أهل الجئّة . ١‏ 

فاح المتعابة شون ررد من اليكو بالكلا 
یه قاتا را ` 

ولحرص الصّحابة على طاعة الله ورضاه » مسق 
بسعد عبد الل بن عمرو بن العاص يسأله عمًا یفده 
لينالَ تلك الَزلّة ء وما يَقومُ به من أعمال نله لڈخول 
ال ,فر عليه سعد له ۱ 

- لا شیء اکثر تما تعمَلٌ جميعا . غير أنى لا أجل 
لأحدِ من الْمسلمينَ ضيغنًا ولا سوءا . 


3 5 
قالت أمه : ذات ي 


oa 

وم َكل سعد على هذه البشرى فَيكسّل عن طاعة 
الل وعبادته ء بل زادته البُشری هم وحماسا , ليكون 
أهلً للجنة الوعودة . 

فكان فى العَرَواتِ فارسا مغوارًا تلت شجاعنه فى 
کل غزوةٍ غزاها . فيوم بدر شارك هو وأخوه عُمّبر ؛ 
وكان عم لا یزال حدنًا صغیرا ء فردّه ‏ صلی اللَّهُ 
لبكائه وأجارّه , فانطلّقَ الأحوان يُجاهِدان فى سبيل اللّهِ 
بشجاعةٍ وبّسالة » مین بكلّ غال ونفيس : حتّى 
هة شو رش عا عند الل 

ويرم .الم ما حدث يوم أل يا خسام ؟ 

قال حُسام : طَبعًا أعلّم لقد كان التصرْ للمُسلِمين ء 
ولكن عصّى الما مر الرسول - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
ونزلوا عن ابل » ففافلهم المشركون » وامتطوا ابل 
وأمطروا افُسلمینَ بوابلٍ من السّهام والرماح زلزّلت 


دالا 
كياتهم وفرقتهم . ۱ 

قالت مه : عظیم » وحين تفرّقَ السلمون » العف 
عشّرةٌ من الصّحابةٍ حول رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - باجسادھم » وفتحوا صْدورَھُم لتَلقَى طرّباتِ 
العَدُوٌ دفاعًا عنه . ووقفَ معد يُدافعغ عن الرسول # 
صلّی ال عليه وسلّم ‏ بقومه . فكان لا ترمی رمي إلا 
وأصابت من مشرك مقتلا . 

وحينَ رآ صلی ال عليه وسلّم ‏ يرمى هذا 
الرّمى » جعل يُشْجّعُه قائلا : ارم سعد ارم فداك أبى 
وأتی . فظلٌ سعڈ طِوالَ حياته يفخ بقول الرّسول ‏ 
صلی الله عليه ولم - . ۱ 

صاحب سعد رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
قرابةً عشرينَ عاما » وكان له موقف یوم حِجَةِ الداع » 
فبعد آن أت مناميك اج مرض مَرضًا شٌدیدا . 

فرازه - صلی ال عليه وسلّم ‏ فى دارہء فساله 


== 


سعدٌ : يا رسول الله إنى ذو مال ولا يَرکُٔی إلا امد 


واحدة » أفاتصدّق 

قال الب : لا . قالَ سعدٌ فبنصفه ؟ قال الى : لا . 
قال فبتلیه ؟ قال النبئُ : نعم . وات كدير . ال إن 
ترز ورك أغبياء . خيرٌ من أن تَررهم عالة يتتكقفون 
الناس . 


ما ی ؟ 


قالَ خسام : هذه التٌرجة کان مُفِقًا فی سل الله ؟ 

قالت الله : كان سعد عا بارك الله له فى رزقه 
ووس تجارّته . فكان ماله حلالاً لا عُبارَ عليه » وكان 
لا سی حق الله فى ماله . 

قالَ حسام : وماذا عنه أيضًا یا ی ؟ إن سيره عَطِرةٗ 
مَليئَةٌ بالٌواقف والأحداث العظيمة . 

قالت أُمّه : وهناك الزیڈ یا وّلدی ‏ فلسعد ال 
فى فتح بلادِ فارس ودخول الاسلام إليها . ففی عَھدِ 
اخلیقة عمرَ بن اخطاب واققة ء تال على قُرَةٍ یمان 


a 
وصّبر ومُكابرةٍ لا خدوة ها . فقد انتشر امه‎ 
واليصيان فى بلادِ العراق » وزادت هَجّمات الرس‎ 
قلق 0/) وكانت معركة « الجسر » التى راح‎ 
» ضحیتها أربعة آلافِ شهيدٍ من المسلمين فى يوم واحد‎ 
فقرر الخليفةٌ أن يذهب هم بسي على راس جيش ؛‎ 
ولک بعض الصّحابَةٍ رآزا من الافضل أن نیقی‎ 
افیف مر فى الدينة ء وأنا رل من یدوب مه فى‎ 
. تلك المهمّة . فکان سعد هو من وقع عليه الاخزيار‎ 
۰ ور د‎ 
» خرج سعد فى جیش عة انون ألف مُقاتل‎ 
أسلحتهم الرّماح والشیوف » ولكن فى قلوبهم إيمان‎ 
يُذِيبُ الصُخور . خرجوا ليُلاقوا مائةَ آلف مقاتل من‎ 
الفرس فى کامل عُدتهِم وعتادهم .یودهم رتم أعظم‎ 
. ایهم وأشهرهم‎ 


ات 

وأشارَ الخليفةٌ ‏ غُمرُ بنْ اخطاب - على سَعدٍ أن 
يبعت إليههم أولاً من يُدعوهم إلى الاشلام ؛ ولک 
الغرورَ والكُفْرَ َعمیا أنْصارَ الفرس ‏ فكان ردهم : هئ 
الحرب تفصیل بسنا وتينكم . 

شالك يَظهرُ موقف سَعدٍ القظيم , وتظهر و مانه 
وثلّیہ بنصر اللّه له . فکیف له أن يَخوضٗ حَربًا ضاريّة 
مثل هذه وقد تمکُن مِنهُ ارض ؟ كيف وقد مَلات 
الدُماميلٌ جسمّہ تترف دما وقیحا ؟ 

ولک يمان رایخ ور بار ء تُحاملَ على 
تمه وصلی تلا هر وده شم کر ارہ 
تكبيرات كانت إيذانا بیّدء مَعركّة القادسيّة » أو بدء 
الصَاعِفَةٍ انى ترلت بالفرس وقضت على عباقة الا . 

وطارة جيش امین جدود الرس الفارّين حى 
ود والّدائن ‏ وفی الدائن أظهرٌ جیش المسلمينَ 
شجاعة وإقدامًا لا مثيلَ هما . إِذْ كان نهر دِجِلَّة بي 


اقات 
الُسلمينَ والفرس وكان موس قیضان النهر . فأمرَ سعد 
کرک يكو اکور .وکا لت رة اھ رچ 
ینہ سالا م تفقد ولا شكيمة قرس الحديدة العرضة 
فى فم ارس - . فقد كانوا یعبرون اهر آمينَ مُطمئنين » 
كما لو کانوا يُسِيرونَ على الأرض . 

وتولی سعد إمارّة بلادٍ الهراق » وأعادً بناءتها 
وتعمیزها ء وعمل على إزساء قواعدِ الإسلام فيها . 

ولکن حدث أن تآمر أهل الكوفة على سعد ؛ فبَعنوا 
إلى عمرَ بن اقطاب يقولون لد سعدا لا بُحسی 
العلا لیگ سا الهراق وود ل ادي + وات 
أن يعود إلى العراق مر انيّة . 

ويقضى ما قى من غمره فى الّدينة مُععَلاً اشاس 
والفتن والنزاعات على الخلافة » حتى لقى ری وقد 


۱ 

الرّسول له أنه من آهل الجتة . 

وفى حال لتر يطلب سعد من بيه أن دوه فى 
توب قديم بال » ویقول لهم : لقد لقت الكُمَارَ یوم 
در بهذا الوب » وأحبٌ أن یکون كفن لى . 

وهكذا مات سعد بطل القادسيّة ء فاح المدائن ء 
مُطفئ التار الى كان یه أهلُ فارس . 

وما أن نتهت ام حسام من قمع بن أبى وقاص » 
حتّى قَقَرَ حسام من متربره بخفّةِ وتشاط » وقال : هيا 
يا أمَى حتّى لا تتأخر عن زيارة خالتى الَريضّة . 

قالت أَمّه : وقدمُّك ألا يلمك ؟ 


قال حسام : إن زيارةَ اریض واجبةٌ يا ی » وجب 
ألا تمنعنا یا بَسِيطَةٌ مِعْلُ هذه عن آداء الواجب . 


